
كنـدا: الحياديـة الغائبـة عـن قـانون حياديـة
الدولة في كيبيك

, كتوبر كتبه حسن غية |  أ

لقـــد صـــوت برلمـــان كيبيـــك علـــى قـــانون أســـماه قـــانون “حياديـــة الدولـــة الدينيـــة وتطويـــق طلبـــات
الاستثناءات لأسباب دينية”، ولكن رغم عنوان حيادية الدولة الذي اختاره المشرعون لهذا القانون
فإن نصه لا يترك أدنى مجال للشك  بأن المقصود منه المسلمات المنتقبات في كيبيك اللواتي لا يزيد
عــددهن علــى  امــرأة،  حســب نــص هــذا القــانون علــى كــل مــن يقــدم خــدمات باســم المؤســسات
الحكوميـــة بمـــا فيهـــا البلـــديات، أو يتلقـــى الخـــدمات مـــن هـــذه المؤســـسات أن يقـــوم بذلـــك بـــوجه
مكشــوف.  مــن الواضــح أن تطــبيق هــذا القــانون ســيمنع أي منتقبــة مــن الحصــول علــى وظيفــة في
المؤســسات الحكوميــة أو البلديــة، وســيحرم أي منتقبــة أيضًــا مــن حقهــا في الحصــول علــى الخــدمات
الحكوميــة، فلــن يكــون بإمكانهــا علــى سبيــل المثــال اســتعمال وسائــل النقــل البلديــة أو الذهــاب إلى

المستشفى الحكومي أو المكتبة البلدية.

كثــير مــن المســلمين في كيبيــك وكنــدا يتوجســون خيفــة مــن هــذا القــانون ويخشــون أن يكــون خطــوة
تتبعهــا خطــوات للتضييــق عليهــم وســلبهم حقــوقهم الدينيــة الــتي تضمنهــا القــوانين المتبعــة حاليًــا في
كيبيـك وكنـدا، كمـا أن هـذا القـانون قوبـل بموجـة عارمـة مـن الرفـض والتنديـد مـن أوسـاط سياسـية

وإعلامية عديدة في كندا ابتداءً من الحكومة الاتحادية التي يترأسها السيد جوستان ترودو.

أمام تخوف المسلمين من العواقب التي قد يخلفها هذا القانون وأمام الموجة العارمة من التنديد
التي قوبل بها، لا بد للمراقب المحايد من ط السؤال التالي:  هل هنالك مشكلة حقيقية تفرض
على البرلمان التحرك لإيجاد الحلول اللازمة؟ وهل هذا القانون يوفر هذه الحلول؟ وسنجيب في هذا
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الناحية الحقوقية، وأخيرًا الناحية الإنسانية.

المجتمع الكيبيكي أسير تجربته التاريخية، فلقد عاش هذا المجتمع منذ وصول
الأوروبيين لهذه القارة حتى الستينيات من القرن الماضي تحت وطأة تحكم

الكنيسة الكاثوليكية

الناحية الشرعية: ليس هناك إجماع بين علماء الإسلام على فرضية النقاب، فمنهم من يقول إنه
واجــب ومنهــم مــن يقــول مســتحب ومنهــم مــن يجعلــه عبــادة ومنهــم مــن يعتــبره عــادة وعلمــاء
الوسطية ينظرون إليه بلا تقديس ولا تبخيس، والاختلاف فيه واسع،  وقد لخص الموضوع الشيخ
الراحل محمد متولي الشعراوي – رحمة الله عليه – عندما سئل عن النقاب فأجاب: “لا مفروض ولا
كثر مما هي مسألة شرعية، فالمرأة التي مرفوض”.   لذا فإننا نرى أن المسألة مسألة قناعة شخصية أ
تقتنــع أن عليهــا ارتــداء النقــاب وستحاســب يــوم القيامــة إن لم تتنقــب، فلهــا الحــق بارتــداء النقــاب ولا
يــرًا أو رئيــس وزراء، والمــرأة الــتي تملــي عليهــا يحــق لأحــد أن يجبرهــا علــى نزعــه حــتى لــو كــان نائبًــا أو وز
قناعتها أن القناع ليس فريضة فلا يحق لأحد أن يفرضه عليها حتى لو كان أباها أو أخاها أو زوجها.
  يظهـر ممـا تقـدم أن النقـاش عـن مسـألة النقـاب، خاصـة في الساحـة الكنديـة أو الكيبيكيـة، سـيكون
نقاشًا عقيمًا إذا حصر في الناحية الشرعية ومن الأفضل للمسلمين العمل مع محيطهم المجتمعي
والوطني لإيجاد حل للمسألة  من النواحي السياسية أو الحقوقية أو الإنسانية كما سيلي بدلاً من

التركيز على الناحية الشرعية.

الناحية الاجتماعية: ككل التجمعات البشرية، المجتمع الكيبيكي أسير تجربته التاريخية، فلقد عاش
هذا المجتمع منذ وصول الأوروبيين لهذه القارة حتى الستينيات من القرن الماضي تحت وطأة تحكم
الكنيسة الكاثوليكية، وشهد هذا التاريخ تجاوزات عديدة عانى منها أبناء هذا المجتمع ولم يمْحُ مرور
الســنين آثــار هــذه المعانــاة مــن ذاكــرة الكيــبيكيين الوطنيــة.   ففــي بدايــة ســتينيات القــرن المــاضي تحــرر
الكيبيكيون من الكنيسة الكاثوليكية على إثر ما يعرف تاريخيًا باسم الثورة الهادئة،  معاناة الكيبيكيين
ــد عنــدهم نفــورًا مــن الأديــان بشكــل عــام ولهــذا فإنهــم مــن تجــاوزات كنيســتهم وتمردهــم عليهــا ول
ينفرون من منظر حجاب المرأة المسلمة لأن هذا الحجاب يذكرهم بماضيهم الذي لا يريدون العودة
إليه، وإذا كانوا ينفرون من الحجاب فهم من النقاب أشد  نفورًا، والعديدون منهم يرون في الحجاب

والنقاب مظهرًا من مظاهر اضطهاد المرأة.

الناحية السياسية: الكيبيكيون يناضلون منذ قرون للحفاظ على خصوصيتهم الثقافية وهويتهم
الوطنية، منهم من يحاول الحفاظ على هذه الهوية داخل الاتحاد الكندي ومنهم من يرى أنه لا بد
من الخروج من كندا للحفاظ على هذه الهوية.   في الوقت الذي يناضل فيه أبناء الأكثرية في كيبيك
للحفاظ على هويتهم فإن أبناء الأقليات العرقية والدينية في كيبيك، ومن بينهم المسلمون، يناضلون
أيضًــا للحفــاظ علــى هويــاتهم الثقافيــة والدينيــة، فيــأتي أصــحاب الميــول اليمينيــة  المتطرفــة والتيــارات
القوميـة المغاليـة فيضخمـون تمسـك الأقليـات بثقافـاتهم  ويصـورونه علـى أنـه رفـض لثقافـة المجتمـع



المضيـف ويشكـل خطـرًا علـى مسـتقبل هـذا المجتمـع، وهكـذا يتـم  تعبئـة الـرأي العـام ضـد الأقليـات،
ويشكل المسلمون الهدف الأكبر لهذه التعبئة نتيجة لنفور الكيبكيين من الدين وتخوفهم منه.

التجييش ضد الأقليات بشكل عام والمسلمين بشكل خاص لم يتوقف ولم يكن
الاعتداء على مسجد مدينة كيبيك الكبير الذي أودى بحياة  من المصلين

وخلف  يتيمًا إلا مظهرًا من مظاهر هذا التجييش  

جــو التعبئــة هــذا فــرض نفســه في الســنوات الأخــيرة علــى الساحــة السياســية في كيبيــك، ففــي عــام
ــايلور” لدراســة كيفيــة التعامــل مــع ــان الكيــبيكي لجنــة عرفــت باســم “بوشــار – ت  شكــل البرلم
خصوصــيات الأقليــات والتمييز بين المطــالب المعقولــة وغــير المعقولــة، وأصــدرت اللجنــة توصــياتها عــام
 ولكن بقيت هذه التوصيات حبرًا على ورق بسبب التجاذبات السياسية، فمن السياسيين
من رأى أنها تذهب بعيدًا في مساعدة الأقليات في الحفاظ على خصوصياتها وهذا ما يشكل خطرًا
على هوية الأكثرية، ومنهم من رأى أنها  لا تذهب إلى ما فيه الكفاية وهذا ما يشكل تضييقًا على

الأقليات وانتقاصًا من حقوقها. 

نتيجــة لعــدم تطــبيق توصــيات لجنــة “بوشــار – تــايلور” أصــدرت حكومــة كيبيــك عــام ، وكــان
ــو كتــب لهــا النجــاح لخسرت ــتي ل ــة ال ــم الكيبيكي ــذاك، شرعــة القي ــبيكي في الســلطة وقت الحــزب الكي
الأقليات – خاصة الأقلية المسلمة – الكثير من حقوقها، ولكن الحزب الكيبيكي خسر الانتخابات في
العام التالي نتيجة لتحول هذه الانتخابات لاستفتاء عن شرعة القيم الكيبيكية التي رفضتها شريحة

كبرى من المواطنين وأدى هذا الرفض إلى  تشكيل جبهة عريضة أسقطت حكومة الحزب الكيبيكي.

ولكن التجييش ضد الأقليات بشكل عام والمسلمين بشكل خاص لم يتوقف ولم يكن الاعتداء على
مسجد مدينة كيبيك الكبير الذي أودى بحياة  من المصلين وخلف  يتيمًا إلا مظهرًا من مظاهر
هذا التجييش، وجاءت الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة لوي – هابار في كيبيك مطلع هذا الشهر
كثر تفهمًا كثر انفتاحًا على الأقليات وأ لتشكل صفعة للحزب الليبرالي الحاكم والمعروف تاريخيًا بأنه أ
لاهتماماتها من الأحزاب الأخرى.   تلقى الحزب الحاكم الصفعة والانتخابات النيابية العامة العام
القادم على الأبواب، فأراد أن يغير سياساته ليتقرب من الأكثرية حتى لا يخسر أصواتها ولو كان هذا
 التقــرب علــى حســاب حقــوق الضعفــاء مــن الأقليــات فكــان هــذا القــانون الــذي يســتهدف نحــو
مسلمة منتقبة، ولكن هل سيكون هذا القانون كافيًا لتحصين موقف الحزب الحاكم ومساعدته
علـى كسـب الانتخابـات القادمـة؟ الأمـر مشكـوك فيـه ولكـن مـن غـير المسـتبعد أن تتحـول الانتخابـات
القادمــة إلى اســتفتاء بشــأن مســألة النقــاب كمــا حصــل في الانتخابــات الاتحاديــة الأخــيرة، حيــث خسر
الحزب الديمقراطي الجديد الانتخابات بسبب موقفه المؤيد لحرية المنتقبات بارتداء النقاب،   وهكذا
مــرة بعــد مــرة، تتحــول الانتخابــات في هــذا البلــد إلى اســتفتاء بشــأن مســألة جانبيــة كمســألة النقــاب
ويحــرم النــاخبون مــن حقهــم في اختيــار الحــزب الــذي يــرون أنــه الأجــدر علــى قيــادة البلــد والاهتمــام
ــة بالنســبة بشــؤون الاقتصــاد والتربيــة والصــحة والمــواصلات والبيئــة وغــير ذلــك مــن الأمــور الحيوي

للمجتمع.       



الناحية الحقوقية:  يجمع الخبراء على أن هذا القانون غير دستوري لأنه يتعارض مع شرعة الحقوق
الكيبيكية وشرعة الحقوق الكندية، وبالتالي فمن المتوقع أن يتم الاعتراض عليه أمام المحاكم وهذا ما
ســيكلف  المتــضررات مــن المنتقبــات الجهــد والمــال للــدفاع عــن حقــوقهن أمــام المحــاكم  وســتضطر
الحكومة أيضًا لدفع الأموال الطائلة للدفاع عن قانون غير إنساني وغير عادل وغير عملي بدل أن

تصرف هذه الأموال على مشاريع يستفيد منها المواطنون.

يبدو مما تقدم أن الهدف من هذا القانون انتخابي بامتياز وأنه غير محايد كما
يوحي عنوانه وغير عملي وغير عادل، ومخالف لشرعة الحقوق الكيبيكية

والكندية، ولن يصمد أمام المحاكم، ولكنه سينجح في اختطاف الانتخابات
النيابية القادمة وتحويلها إلى استفتاء عن النقاب

الناحيــة الإنسانيــة:  كمــا ذُكِــر في المقدمــة ســتحرم المســلمة المنتقبــة مــن الاســتفادة مــن الخــدمات
الحكوميــة بمــا فيهــا البلديــة كاســتعمال وسائــط النقــل العامــة أو الطبابــة في مســتشفى حكــومي أو
استعارة كتب من مكتبة عامة أو غير ذلك من الخدمات.   السؤال الذي يفرض نفسه: كيف سيكون
تصرف الطــبيب إذا حــضرت أمــامه منتقبــة تحتــاج للعلاج أو لعلاج أطفالهــا ورفضــت نــ نقابهــا، هــل
سيطردها الطبيب من مكتبه أم يطلب تدخل الشرطة لنزع نقابها بالقوة؟ وما الذي سيحصل إذا
حــضر أحــد مــوظفي البلديــة للكشــف علــى منزل مــواطن مســلم ورأى أن زوجــة هــذا المســلم او أمــه
منتقبة، هل سيجبرها هذا الموظف على ن نقابها خلال وجوده في المنزل؟ وما الذي سيحصل إذا
أرادت ســيدة منتقبــة ركــوب الحافلــة ومعهــا أطفالهــا ودرجــة الحــرارة في الشــا تحــت الصــفر؟ هــل
ســيطردهم الســائق مــن الحافلــة ويرميهــم علــى الرصــيف تحــت الثلــج؟ أســئلة كهــذه دفعــت رئيــس
كبر المدن في كيبك، ورئيس اتحاد بلديات كيبيك للاحتجاج على القانون لأنهما بلدية مونتريال، وهي أ

لا يريدان أن يتحول الموظفون في البلديات إلى شرطة نقاب.

وأخيرًا يبدو مما تقدم أن الهدف من هذا القانون انتخابي بامتياز وأنه غير محايد كما يوحي عنوانه
وغير عملي وغير عادل، ومخالف لشرعة الحقوق الكيبيكية والكندية، ولن يصمد أمام المحاكم، ولكنه
سينجح في اختطاف الانتخابات النيابية القادمة وتحويلها إلى استفتاء عن النقاب وهذا ما سيسبب
الشرخ في المجتمع وسيسلب المواطنيبن مسلمين وغير مسلمين من حقهم في اختيار قيادة حكيمة
تسـهر علـى مصـلحة المـواطن وتعمـل علـى ازدهـار المجتمـع، ولكـن هـذا لا يعفـي المسـلمين مـن واجـب
فهم واقع المجتمع الكيبيكي وسبب نفور الكيبيكيين من الدين وواجب الشرح لهؤلاء الكيبيكيين أن

المسلم يتعبد ربه كما أمره ولكنه لا يحاول فرض دينه على أحد فلا إكراه في الدين. 
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